
لا مكـــان للاختبـــاء في غـــزة مـــن الهجمـــات
الإسرائيلية

, كتوبر كتبه رجا عبد الرحيم |  أ

ترجمة حفصة جودة

هـدمت الضربـات الجويـة الإسرائيليـة مسـجدًا علـى رؤوس المصـليين، وتـضرر جـراء ذلـك مسـتشفيان
ومركزان تابعان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك مدرستان تديرهما الأمم المتحدة لمساعدة

اللاجئين الفلسطينيين.

تستهدف المقاتلات والمدفعيات الإسرائيلية غزة منذ سنوات، لكن منذ اليوم الأول من تلك الحرب
الجديـــدة قـــال الســـكان والمؤســـسات الصـــحية إن الضربـــات هـــذه المـــرة تســـتهدف منشـــآت لم تكـــن

تستهدفها في الماضي مثل المدارس والمساجد والمستشفيات.

كملهـا في منـازلهم وفقًـا وفقًـا لسـكان غـزة، كـانت التحـذيرات قليلـة قبـل الضربـات، وقُتلـت عـائلات بأ
لوزارة الصحة في غزة.

تـأتي هـذه الضربـات ردًا علـى هجـوم مئـات المقـاتلين الفلسـطينيين علـى مسـتوطنات غلاف غـزة يـوم
يــر كــثر مــن  إسرائيلــي وأسر نحــو  رهينــة، وفي يــوم الإثنين أعلــن وز الســبت المــاضي وقتــل أ
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الدفاع الإسرائيلي حصارًا كاملاً على غزة حين قال: “لن نسمح بدخول غذاء ولا ماء ولا كهرباء ولا
وقود”.

قالت “إسرائيل” إن ضرباتها تستهدف كل المواقع المرتبطة بحركة حماس بما في ذلك منازل أفرادها،
وأضافت أنها تعتقد أن أفراد حماس يختبئون في المنازل والمدارس والمستشفيات، لكن أفراد حماس

فلسطينيون من غزة لذا فهم يعيشون وسط المجتمع.

والدان يحملان طفلتهما إلى مستشفى الشفاء بعد إصابتها في قصف استهدف مدرسة في غزة

صــدمت الضربــات الجويــة الفلســطينيين، فقــد أطلقــت “إسرائيــل” تحــذيرًا عامًــا للســكان الذيــن
يعيشون في أحياء أو بلدات معينة، لكنها اعترفت أنها لن تكون محددة كما كانت في الماضي، وقال

السكان إن التحذيرات الخاصة كانت قليلة ولم يعد هناك مكان يلجأون إليه.

تقول إحدى السيدات –  عامًا – التي فرت إلى مستشفى الشفاء وهي تحمل رضيعها بعد أن
ضربت غارة جوية قرب منزلهما شمال غزة على الحدود مع “إسرائيل”: “ما تفعله “إسرائيل” يجب

أن يُمنع فورًا”.

لجأت السيدة و من أفراد عائلتها إلى صالة أحد المستشفيات الذي ما زال تحت الإنشاء، وانضم
إليهم المئات الفارين من الضربات، حيث ناموا في طرقات المستشفى وفي الساحة الخارجية.

في يوم الثلاثاء، واصلت الطائرات الإسرائيلية سحق غزة بالغارات الجوية وحولت الكثير من المباني إلى
 شخص قُتلوا منذ بدء الضربات بينما تضرر نحو  أنقاض، قالت السلطات الفلسطينية إن



مبنى بينهم  مستشفيات و مدرسة.

أصُــيب علــى الأقــل  فلســطيني وفقًــا لــوزارة الصــحة في غــزة، لكــن ليــس واضحًــا بعــد حجــم
الخسائر بين المقاتلين الفلسطينيين الذين شنوا هجوم يوم السبت.

الجنود الإسرائيليون يجمعون جثث قتلاهم بعد هجوم حماس على كفار عزة يوم السبت

حذر فولكر تورك – المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – من أن الحصار الكامل لغزة
سيتسـبب في تفـاقم الأزمـة الإنسانيـة الموجـودة بالفعـل في القطـاع، وسـيضر بقـدرة المسـتشفيات علـى

معالجة أعداد الجرحى المتزايدة.

قالت وزارة الصحة في القطاع يوم الإثنين إن الأنظمة والبنية التحتية الطبية في غزة تعرضت لهجوم
إسرائيلي جوي، وقد ملأ مئات الجرحى غرف العمليات في المستشفيات وغرف العناية المركزة، بينما

قُتل على الأقل  عاملين في القطاع الطبي.

تسببت تلك الغارات الشديدة في أن تصبح الحركة في الشوا خطيرة بينما تواجه سيارات الإسعاف
ية أو صعوبة في نقل الموتى والجرحى، واضطر السكان إلى استخدام سيارات مستعارة أو درجات نار

تكاتك، وقالت وزارة الصحة إن  سيارات إسعاف تعرضت للقصف منذ يوم السبت.

كثر من مليوني مواطن إلى حصار شديد فرضته “إسرائيل” يتعرض قطاع غزة الصغير الذي يضم أ
ومصر منذ  عامًا، هذا الحصار يتحكم في جميع ما يدخل القطاع بما في ذلك الأدوية والمعدات

الطبية.



يقول أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: “تواجه مستشفيات غزة وضعًا بائسًا نتيجة
الحصـار الشديـد، أدى ذلـك إلى نقـص شديـد في الأدويـة والمعـدات الطبيـة والوقـود، يجـب أن يتحمـل

الجميع المسؤولية لإنقاذ العمل الطبي في غزة”.

أطفال غزة ينظرون إلى السماء حيث أصوات القصف بعد لجوئهم إلى إحدى المدارس

بعد  أيام من الحرب على غزة، بدأ قادة الجيش الإسرائيلي بالحديث عن تغيير النموذج في غزة،
حيــث قــال المتحــدث باســم الجيــش الأمريــكي دانيــال هاجــاري: “الأمــر لا يشبــه المــاضي في شيء، إننــا
بحاجــة إلى اســتخدام لغــة مختلفــة ومفــاهيم مختلفــة فيمــا يتعلــق بالضربــات علــى غــزة، فهــذه المــرة

ليست كالمرات السابقة”.

انقطعــت خــدمات الهــاتف والإنترنــت في كثــير مــن أجــزاء غــزة يــوم الإثنين بعــد أن ضربــت غــارة جويــة
إسرائيلية مبنى شركة الاتصالات الفلسطينية وسط المدينة، وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة
كثر للأمم المتحدة إن الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت منشآت المياه والصرف الصحي بما يؤثر على أ

من  ألف من سكان غزة.

بعد أيام من القصف، فقدت أحياء كاملة ملامحها ولم تعد كما كانت قبل يومين، ففي حي الرمال
الــراقي بمدينــة غــزة الــذي تعــرض لقصــف شديــد طــوال ليلــة الثلاثــاء، تــضررت المبــاني بشــدة حــتى إنهــا

وقعت فوق بعضها البعض.

فـرّ آلاف السـكان مـن حـي الرمـال، لكـن الكثيريـن لم يجـدوا مكانًـا آخـر يذهبـون إليـه، فلا تملـك المدينـة



ملاجئ مضادة للقنابل، أما السكان الذي ذهبوا إلى منازل أقاربهم فقد وجدوا معظمهم يفرون من
منازلهم أيضًا.

طفلة مصابة تنتظر العلاج في غرفة الطوارئ بمستشفى الشفاء في غزة

من أمام مشرحة المستشفى، تقف سيدة –  عامًا – مع أفراد عائلتها بانتظار جثث ابنتيها وابنة
أختهـا لـدفنهم، تقـول السـيدة إنهـم قُتلـوا يـوم الإثنين عنـدما ضربـت غـارة منزلهـم وسـحقتهم تحـت
الأنقاض، وتضيف وعينينها منتفختان من البكاء “لم يكن هناك أي تحذير، لو اتصلوا بنا لخرجنا من

المنزل”.

يتشــارد هيكــت مــن قــوات الــدفاع الإسرائيليــة إن القــوات الجويــة كــانت منهكــة لــذا لم قــال الجــنرال ر
تطلق أي تحذيرات كالتي كانت تطلقها سابقًا ليغادر المدنيون المنطقة قبل قصفها بالصواريخ الثقيلة.

وأضاف أن “إسرائيل” أخبرت سكان غزة أن يخرجوا من المناطق المستهدفة ونصحتهم بالمغادرة عبر
معبر رفح الحدودي مع مصر، لكن بعد عدة ساعات قصف الجيش الإسرائيلي المعبر وأغلقه تمامًا.

تقول السيدة ذات الـ عامًا “إننا نطالب أن يقف أحدهم معنا، نطالب على الأقل أن يصلنا تحذير
قبل القصف لنغادر بأمان”، اضطرت العائلة لانتظار سيارة الإسعاف لتأخذهم إلى جنوب غزة، ورغم

بعدهم عن الحدود واصلت القوات الجوية القصف بالقرب منهم.

تقول السيدة: “لم يستطع الأطفال أن يناموا من الخوف، حاولنا تهدئتهم وأخبرناهم: لا تخافوا إن
الله معنا”.
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